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عبد الجبار الرفاعي

نشأة النظام الثقافي
العربي الحديث

يـســود اعـتقـــاد بين المـهتـمين بـــالفكــر
العــربـي الحــديـث ان لحـظــة تــشكـيل
النـواة الجنينـية لهـذا الفكـر بدأت في
نهاية القرن الثامن عشر، عندما غزا
نـابليـون مصـر )1798 - 1801( وجلب
مـعـه مـجــــمــــــــــوعــــــــــة مــــن الـعـلــــمــــــــــاء
والــبــــــاحــثــين في عـــــــدة تخـــصـــصــــــات
علــمــيـــــة، فـــتعـــــرف المجــتــمـع للــمـــــرة
الاولـــــــى علـــــــى المعــــــارف الجــــــديــــــدة،
وتـوالدت بمـرور الايام استفهـامات لم
تـــســمع في المــــدة الـــســــابقــــة، مــــا اتــــاح
للــتفـكـيــــر ان يـتـجه صــــوب مـــشــــاغل
اخـــــــرى، يــتـجـــــــاوز بـهـــــــا مـــــــا ألـفـه في
المــاضـي، منـقبــاً عـن اسبـــاب التـخلف
التي قـادت الشرق إلـى الانحطاط في
عــصـــــر يحـقق فـيـه الغــــرب مـكــــاسـب

وفتوحات هائلة في شتى الميادين.
غــيـــــر ان هـــــذا الاعـــتقــــــاد يعــبـــــر عــن
تفسـير تـبسيـطي للتحـولات الفكـرية
والاجــــتــــمـــــــــــاعــــيـــــــــــة، ذلــك ان هـــــــــــذه
التحـولات لا ينفـرد بهـا عـامل واحـد،
وانما يساهم في انتاجها نسيج معقد
من العوامل الظاهرة والمستترة، يعود
بعـضهــا إلـــى البـيئــة المحـليــة والمـســار
الخاص للـمجتمع، وما يحفل به من
تـيـــارات وصـــراعــــات وافكـــار، والاطـــار
المعرفي الـذي تتـموضع داخلـه الافكار
والمفـاهـيم، ويعـود بعـضهـا الآخـر إلـى
مــــا يــــواجـهه المجـتــمع مـن تحــــديــــات
خارجـية، وما يـخترق النظـام الثقافي
الـسـائــد من مقـولات وافكـار مهـاجـرة
مـن المجتمعـات الاخـرى، فـالتحـديـات
الخـــــارجـيـــــة، ســـــواء تمــثلـت بـــــافـكـــــار
مهــــــاجــــــرة، او احـــتلال عــــسـكــــــري، او

الــنــــظـــــــام الــثـقـــــــافي الـعـــــــربي الـــــــراهــن

فاضل الكعبي

تعــددت اسهـامــات الفلاسفـة والـعلمــاءوالمفكــرين،
وتـنـــوعـت نــظـــريــــاتهـم وافـكـــارهـم واتجـــاهــــاتهـم
وقــواعــدهـم الـعلـمـيــة، الـتـي تــصـب جـمـيـعهــا في
مـيدان الـطفل والطـفولـة، فنـال منهـم ما نـال من
الاهـتمام والشهرة والـدراسة المستفيضـة، والمتابعة
المتــواصلــة والـعمـيقــة لمـنجــزه العـلمـي والتــربــوي
والـثقــافي، وذاع صـيـته بــشكـل واسع علــى امـتــداد
مـسـاحــة الثقـافـة الانـســانيـة.. إلا ان )جـان جـاك
روسـو - 1712 - 1778(. كـان الاوفــر حظـاً، والاكثـر
شهــرة مـن بـين المــشــاهـيـــر وذلك لمــا تمـيــز به مـن
مـعالجـات علميـة، وقواعـد رصينـة، وافكـارخصـبة،
وتـطـبـيقــات واقعـيــة، وتـنـظـيــرات مــوضــوعـيــة في
الميـدان الاكثــر خصـوبـة، والاكثــر خطـورة، والاكثـر
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آراء )روســـــــو( في ثـقـــــــافـــــــة الــــطـفـل
لـيـتـحكـم بــالــطفل، فــانه بـــذلك سـيقـيــد قــدرات
الطفـل وارادته الكاملة، لان المرء بتلك الطريقة -
كـمـــا يقــول روســو: )يــأســـر الارادة نفــسهــا(.. وان
حـــدث ذلـك فـــان ارادة الــطـفل سـتـكــــون ضعــيفـــة
خـــاضعــة لـــدوافع خــارجـيــة، قـــد تجعـلهــا سـهلــة
الـتحـكم فـيهــا، والانـقيــاد الـيهــا.. اذ يــوضح روســو
هـنــا ان الــطفل كــائـن ضعــيف، ونحـن مـن نعـيـنه،
لانه خــاضع لـنــا، وواقع تحـت رحـمـتـنــا... لـــذلك
نحن من يجعله يـنمو او لا ينمو، ونحن من يرتب
عـوالمه واشيـاءه... ونحن من يهـديه إلى الـصواب..
ويجـنبـه الخطـأ... ونحـن من يعـمل له الالعـاب...
ونحـن من يفــرحه ويحــزنه.. هــذا يعـني ان كل مـا
نــريــده لهــذا الـطفل لابــد مـن ان يكــون وحـسـبمــا
نــريــد ونـشـتهـي، اذاً من الــسهــولــة التــأثيــر علـيه،
وتـسـييــره علــى وفق مـا نـريــد ونتـمنـى.. ولـكن؟...
علـينـا ان نــستخـدم قــوتنــا وتحكـمنــا به علــى وفق
المبــادئ الــسلـيمــة الـتي تــضمـن لنــا مــا نــريــد من
الــطفل.. ومــا نــريــده له، وفي الــوقـت نفــسـه تكــون
هــذه المـبــادئ ضــامـنــة لحق الــطفل وحــريـته ومــا
يـريـده منـا، ليـنشــأ سليمـاً.. يعي مـا يـريـد هـو ومـا
نــريــد نـحن، لـيكــون التــوافق مــوضــوعيــاً بيـننــا..
ويـسيـر علـى وفق قـواعـدنــا التـربـويــة والاخلاقيـة
والثقــافيــة... وعنـدهــا سيـشعـر الـطفل ان حــريته
هي حـريتنـا.. وقيـمه هي قـيمنـا.. والصـواب الـذي
يخطو اليه هو ما يريده هو لنفسه، وهو ما نريده
نحــن له، حـتـــى يـــسلـك هـــذا الـــسلـــوك.. وحـتـــى
يـسـتجـيب لـتحكـمنــا الــواعي، الــذي يخلـص إلــى
نـتــيجــــة ايجــــابـيــــة اســــاسهــــا تــــرصـين الــــوحــــدة

الاجتماعية والثقافية والتربوية بينه وبيننا..
والـطفل هنـا كمـا يؤكـد روسو بـقوله: )مـا من شك
انه يـجب ان لا يعمل الا مـا يريـد، ولكن يـنبغي ان
لا يريـد الا ما تـريده انـت ان يعمله، ويـنبغي ان لا
يـتخـذ ايـة خـطــوة لا تتــوقعهــا انت، ويـنبـغي ان لا
يـفــتـح فــمـه مــن دون ان تـكــــــون عـلــــــى عـلــم بمــــــا

سيقول(..
وروســو حـين انـطـلق بهــذه القــاعــدة.. كــان يعــرف
مـسـبقـاً مــدى العــاطفــة والحنـان والـرقــة والالفـة
الـتـي تــربــط العلاقــة بـين الـطفـل والكـبـيــر، وهــذه
الـعلاقــــة هــي الــتــي تـقف وراء نجـــــاح كل عــملــيــــة
تربوية او ثقافية او تعليمية نقدم عليها في تنمية
مدركات الطفل وقـدراته، او تحفيزه على النهوض

المعرفي والثقافي في حياته العامة...
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وتنــشيـط قــدراته، بــاتجــاه تــوسيـع خيــاله لمعــرفــة
الاشياء واكتشافها من حوله..

في كـتــابه الــشهـيــر )أمـيل( الـصــادر عــام )1762م(
يـنــصح روســو المعلـمـين ومـن علــى طــريقـتهـم مـن
المربين والـكتاب والادباء الذين يتـوجهون لمخاطبة
الطـفل ويعنــون بثقـافـته، ان يجعلـوا الـطفل اكثـر
انطلاقـاً في آليـات التحـكم التـربـوي والثقـافي، وان
لا يكــون هــذا الـتحـكم تحـكمــاً آليــاً مقـيتــاً هــدفه
ـــــى قـــــدرات الــطـفل الاخــضـــــاع والــــســيــطــــــرة عل
وحــواسه.. بل ان يكــون التحـكم ضـابـطــاً اخلاقيـاً
لـنـظـم المجـتـمع وقـيـمه الـثقــافـيــة والاجـتـمــاعـيــة
المتجددة، وكذلك ان يكون التحكم اسلوباً مرناً في
الاخــذ والعـطــاء الايجــابيـين بين الـطفل والمــربي،
ليـصبح هـذا الاسلـوب بمــرونته وطـواعـيته، غـايـة
ثقافـية وتـربويـة وتعليمـية سـاميـة، هدفهـا تفعيل
نشـاط الطفل، وتطـوير قـدراته، وتوسـيع مخيلته،
بــالاتجــاهــات الايجــابيــة الـتي تـضمـن له الحــريــة
المنضبـطة، في واقعه المـوضوعـي، ليصل بـذلك إلى
تعــزيــز محـصلاته الـثقــافيــة والتــربــويــة، تعــزيــزاً
ايـجابـياً، ويـضيف قـوة إلى قـوة التـعزيـز الايجـابي
للقـيم الثقـافيـة والتـربويـة والاجتـماعـية واطـرها
العلـميــة في المجتـمع، وفي ممـكنــات بنــائه الـثقــافي

والاجتماعي والتربوي..
مـن هـنــا يـنــطـلق روســو في نــصــيحـتـه، مخــاطـبــاً
المـعلـمـين والمـــربـين ومــن بحـكــمهـم، ممــن يعـنـــون
بـتــربـيــة الاطفــال بقــوله: )دع الـطـفل يعـتقــد انه
دائــمــــــاً المــتـحـكــم، مـع انـك انــت "أي المـعـلــم" مــن
يــسـيـطــر علـيه في الــواقـع( لكـي يـنـطـلق بقــدراته
ومدركـاته إلى الافـاق الواسعـة التي يـريد بلـوغها،
مـثلـمــا انـت تــريــد له ذلـك في تحكـمك الـتــربــوي
والــثقــــافي والاجـتـمــــاعــي به، مـن خـلال حفــظـك
لحـريته.. وكمـا يذهب روسـو باعـتقاده إلـى القول:
)لـيس ثمة اخضـاع كامل كالاخـضاع الذي يحفظ
مظهر الحـرية(، وحفظ الحريـة من الطرق المهمة
للــوصــول إلــى الـطفل ومعــرفــة قــدراته، ومــستــوى
تـفكيـره، وعلـى المـرء ان يـستجـيب لـدوافع الحـريـة
في تـعــــــــــــامـلـه مـع الــــــطـفـل.. فــــمــــن خـلال ذلــك
سـيكتـشف المـزيـد من المهـارات والقـدرات والمـدركـات
المكبوتة في شخصيـة الطفل، ليعمل على اظهارها
وتنميـتها بـالتـشجيع والـرعايـة.. اما المـرء - المعلم
او الاب او الاديــب - اذا اســتـخــــــــدم الــــطــــــــريـقــــــــة
الــتقلـيــديــة المعــدة مــسـبقــاً في ذهــنه، وتقـيــد بهــا
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الــطفل، في هــذا المجـتـمع او ذاك.. امــا المـتـمـيــز في
الخـصائص الـثقافيـة لكل مجتمع من المجـتمعات
الانسـانيـة، فهـذا شـأن آخـر تحتـمه التقـاليـد التي
ينطلق منها المجتمع، ونوعية الثقافة التي يتميز

بها.
وعلــى هــذا الاســاس وجـــدت افكــار روســو مجــالاً
واسعــــاً في ثقـــافـــات المجـتــمعـــات المخـتـلفـــة، وراح
العـديد من المفكـرين والتربـويين يطبقـون قواعده
التـربـويـة والثقـافيـة في تـوجهـاتهم.. فقـد استفـاد
)هنــري ستـالـوتـزي( و)فــردريك فـروبل( في انـشـاء
مــدارسهـم الخــاصــة بـتـنــشـئــة الاطفــال في القــرن
الـثامن عـشر واوائل القـرن التاسع عـشر مـن افكار
روسو، إلى جانـب افكار )كومينوس( الذي يعد اول
مـرب يقـدم كتبـاً مصـورة للاطفـال لمـرحلـة مـا قبل
المدرسـة في مدارس الامهات التي انـشأها في القرن

السابع عشر..
ومـع كل ذلـك اعلـن روســو صــراحــة عــن صعــوبــة
عـــالـم الــطـفل والــطفـــولــــة، وسعـــة هــــذا العـــالـم
الـعجــيــب والغـــــامــض.. وذلـك حــين اطـلق قــــــوله
الـشـهيــر مـصــرحــاً: )نحـن نجهل الـطفــولــة جهلاً
ـــالـكـثـيـــر مـن مــطـلقـــاً(.. وهـــذا الـتــصـــريـح دفع ب
العلمـاء والمفكـرين والبـاحثـين والدارسـين والادباء
المخـتــصــين في مجـــال الــطفـــولـــة، إلـــى تــطـــويـــر
وسائلهم في البحث والـتقصي والتوجـيه والكتابة،
وجعـلها مـسايـرة لحقيقـة الطفل وتـطوره الـزمني
والانساني، ما يجعل التناسب العلمي والموضوعي
والـتفــاعل الايجــابـي واقعــاً بـين الــطفل والمــربـي..
ومـدركـاً لمـاهيـته في الخطـاب الثقـافي، وفي مـاهيـات

التلقي العلمي لدى الطفل.
ولعل مـن اشهــر المـبــادئ الـتــربــويــة الـتــي وضعهــا
روسـو لــدعم المـؤثـرات الـثقــافيــة في حيـاة الـطفل،
مبـدأه القـائل: )ان انـشطـة الـطفل العـاديـة تـدعم
الـوســائل الـطـبيـعيــة للـنمـو(.. وانـطلاقــاً من هـذا
المـبــدأ يـنــصح روســـو المعـنـيـين بــثقــافـــة الاطفــال
وتربـيتهم )بمد الطفل بالوسـائل التي يظهر فيها
هــذا النـشــاط، وضــرورة اسـتغلال حــواسه والعـمل
علـى تـربـيتهـا مبكــراً(... وضمن هـذا الاطـار ايضـاً
يعتقـد روسو )ان حـركة الـطفل ولعبه لهـما فـائدة
اكـثــر مـن تعلـيـمه القــراءة، خــاصــة مـن الـنــاحـيــة
الحسيـة والعقلية(.. وهـذا ما تنطلق مـنه الغايات
الثقـافيـة الحـديثـة في تـوجيه وسـائلهـا ومـؤثـراتهـا
للــطفل، بهــدف انـضــاج حــواسه وتقــويــة مهــاراته،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

حـاجــة والاكثــر اشكــاليـة وجــدلاً وبحثــاً، ذلك هـو
ميدان الطفل والطفولة..

)وجـان جـاك روسـو( كـان شـديـد الـتعلق بـالـطفل
ومعالجـة قضاياه، حريصاً علـى متابعة منطلقاته
النـظـريـة في الــواقع التـطـبيـقي.. بعـد ان وجـد ان
بامـكانه ان يـفعل الكثيـر، وان يغيـر في العديـد من
القـواعـد والمبـادئ الـتقليـديـة، وان الـطفل بحـاجـة
إلــــى المــــزيــــد مــن المــــزيــــد مــن الـكــــشف والــبحــث
والاحـــــــاطـــــــة والاهــتــمـــــــام في هـــــــذا الـقـــــــرن )17(
ــــويــــة والمــســتقــبـل.. فجــــاءت افـكــــاره وآراؤه الــتــــرب
والفلسفية من وإلـى صميم الطفل.. ولتكون اكثر
عــمـقـــــــاً وادراكـــــــاً لخـــــــواص الـــطـفـل، وطــبــيـعــتـه
الـبــايلــوجـيــة والــســايكــولــوجـيــة واعـمق تفــسـيــراً
ومعـــــالجـــــة لــظـــــواهـــــره الحـــــركــيـــــة والادراكــيـــــة
والانـفعـــالـيـــة.. ومـــا يــطــــرأ علــيهـــامــن تغـيـــرات
وتطـورات خلال فـترات نمـوه المختلـفة.. مـع دراسة
الاســبـــــاب والــنــتــــــائج في دوافـعهـــــا وتـكــيـفهــــــا مع
الحـــــاضــنـــــة الــبــيــئــيـــــة، المـــســـــؤولـــــة عــن تــطــبـعه
الاجتمـاعي والثقـافي وانعكـاس المؤثـرات الثـقافـية
والتـربـويـة علـى قـدرات الطفل وحـواسه المختلفـة،

باختلاف اطوار النمو والادراك والاستجابة..
كان روسـو خلال ذلك يـنطلق بتـأملاته وفرضـياته
واسـتنتـاجاتـه العلميـة، بعـمق وادراك كبيـرين، من
اطـارهـاالـنظـري إلـى عمقهـا التـطبـيقي في الـواقع
الــنهــضـــوي والــثقــــافي للــطـفل، فـكـــانـت نــظــــرته
الفلسفية والثقافية والتربوية لعوالم هذا الكائن
الـعجـيـب، نــظـــرة مــتجـــددة، بــتجـــدد كــشـــوفــــاته
المتواصلـة، والتي تنـطلق من مبدأ عـام، ادركه تمام
الادراك، وهــو ان الطـفل مع كل الكـشـوفــات، يبقـى

بحاجة إلى المزيد من الدراسة والاكتشاف..
وبهـــذا الـفهـم انــطـلقـت طـــروحــــاته الـفلـــسفـيـــة،
وافكـاره التربويـة والثقافية، وراح صـداها يتردد في
كل الاتجـاهـات، ويـؤثـر في العـديـد من المجـتمعـات،
علـى اخـتلاف مكـونــاتهـا الـبيـئيـة، والاجـتمــاعيـة،
والثقــافيـة.. حـيث وجـدت هـذه المجـتمعـات، وهـذه
الـثقــافــات في الكـثـيــر مـن افكــار وآراء ومعــالجــات
روسو، ما يناسبها، ويتفق مع تـوجهاتها الانسانية
مـن القـيم الـثقــافيــة والتــربــويــة، خــاصــة عنــدمــا
انـطلق روســو في افكــاره ومعـالجــاته وقـواعــده، من
النظرة الانسانـية الخالصة لـلطفل.. هذه النظرة
الـتي لـم تتحـدد بهــذا المجتـمع او ذاك، ولا بتـوجه
هـــذا الـكـيـــان او ذاك.. فـــالــطـفل بـــاعــتقـــاده هـــو
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الفـكــــر تحـقق في الــــربع الاخـيــــر مـن
القـرن التـاسـع عشـر، لمـا هبـط جمـال
الــدين الافغــاني القـاهـرة سنـة 1871،
وباشر ثـورة ثقافيـة نفذت اشعـاعاتها
في مؤسسـات التعليم القائـمة وقتئذ،
وعلى رأسها الازهر، وفي اروقة القصر
الـــسلـطـــانـي، والــصحف والـــدوريـــات،
والانتــاج الفكـري بـاسـره، وقـد صـدح
هذا "العبقـري البري الـذي يستحيل
تـــــــــرويـــــضـه" مـــثـلـــمـــــــــا وصـفـه احـــــــــد
اصـدقـائه الانجليـز، صـدح بـآرائه من
خلال "جـــمعــيــــــة العـــــروة الــــــوثقـــــى"
والـصحـيفــة الـتي اصــدرتهــا "العــروة
الـــــوثقـــــى" بمعـيـــــة تلـمـيــــذه الـــشــيخ
محـمــــد عـبــــده، وكــــان هــــذا الاخـيــــر
يـــــواكــب خــطــئ اســتـــــاذه في الاصلاح،
حتى انصـرف في الحقبة الاخيرة من
حــــيــــــــــاتـه إلــــــــــى الاصـلاح الــــثـقــــــــــافي

والتربوي خاصة.
ان النـظـام الـثقــافي العــربي الحــديث
مـــديـن في نــشـــأته وتـطـــوره في نهـــايـــة
القــرن الثــامن عـشـر والقــرن التـاسع
عـشــر للافكــار الاصـلاحيــة الحــديثــة
الــتــي ظـهـــــــرت بـــــــذرتـهـــــــا في الازهـــــــر
الـشـريـف وغيــره من حـواضــر العلـوم
الاسلاميـة التــاريخيـة، إلا ان ذلك لا
يـعــنــي نـفــي تـــــــأثــيـــــــر الــتـحـــــــديـــــــات
الخارجيـة، وما صـاحبها مـن التعرف
علـــــى الـعلـــــوم الحـــــديــثـــــة في اوروبـــــا،
وشـيـــوع الافكـــار الغــربـيــة، في تــوجـيه
التيـارات الفكريـة الحديثـة في العالم
العــــربـي. فــــان مجـمــــوع الــتحــــديــــات
الــثقـــافـيـــة والــتقـنـيــــة والعـــسكـــريـــة،
عـملت على المـسارعـة بانـبثاق سلـسلة
استفهـامـات، وصيـاغـة عـدة مفـاهيم،
مـــــا كــــــان لهـــــا ان تـــــوجـــــد لــــــولا تلـك
الـــتحـــــديـــــات، فـــــالافـكــــــار المهـــــاجـــــرة
القـــــادمـــــة مــن الخــــــارج تعــمـل علـــــى
احـــــداث اهــتـــــزاز في بــنــيـــــة الــنـــظـــــام
الثقــافي المحلي، اذا مـا صـادفـت قلقـاً
وارتياباً في بعض البداهات المتوارثة.

الازهــر في القـــرن الثـــامن عـشــر، قـبل
مجيء نــابليـون إلــى مصـر، تجـسـدت
بتولـي الشيخ حـسن العطـار مشـيخة
الازهــر، وتصـديه والقـاضي الـزبيـدي
مــؤلف "تــاج العــروس" لـقيــادة حــركــة
اصلاح للـنظــام التـعليـمي في الازهـر،
وارسـاء اسس نهضة فكرية تبلورت في
نمـو الانتاج الفـكري وازدهاره، وتـربية
نخبـة من الـطلبـة، وتـوعـيتهـم بهمـوم
العصـر ورهـانـاته، اشتهـر منهـم فيمـا
بعــد الـشـيخ رفــاعه رافع الـطهـطــاوي
الـــذي حـــرص شــيخه حــسـن العـطـــار
علــى ابتعـاثه إلـى فـرنـســا بمعيـة اول
بعثـة طلابيـة تغـادر القـاهـرة لـدراسـة
المعــارف الجــديـــدة في الغــرب، فـمكـث
الــطهـطـــاوي خـمــســـة اعـــوام )1826 -
1831( في بـــاريــس، عــــاد بعـــدهـــا إلـــى
مصـر، واضطلع بـدور مهم في تـدشين

اصول الفكر العربي الحديث.
لكـن المـنعــطف الـبـــارز في مــســـار هـــذا

الـبعثــات الاوروبيــة في المنـطقـة وازداد
عددهـا، فبلغت اثـنتي عـشرة بعـثة في
نهـــايـــة القـــرن الـتـــاسع عــشـــر، مـنهـــا
الانجلـيــــزيــــة والالمــــانـيــــة والــــروسـيــــة

والايطالية.
ولــم تقـتــصـــر قـنـــوات الــتعــــرف علـــى
اوروبــا في المـشــرق العــربـي علــى ذلك،
بل كــانـت اصــداء الـثـــورة الفــرنــسـيــة
وشعاراتهـا تتـردد قبل ذلك في الـدولة

العثمانية وولاياتها العربية.
فلمـاذا نعتبـر دخول جـيوش نـابلـيون
إلــــى مــصــــر سـنــــة 1789 هـي نــــافــــذة
اكتـشــاف اوروبــا الحـــديثــة ومعــارفهــا
الجـــــــديـــــــدة؟ ولمـــــــاذا نـقـــــــرن الـــــــوعــي
الحــديـث في العــالـم العـــربي بـعمـليــة
الغـزو والاحتلال، ونهـمل غيـر واحـدة
من العـوامـل المحليــة، وتطـور الافكـار
وتــــــوالــــــدهــــــا في نــــسـقهــــــا الـــــــداخلــي

الخاص؟.
لقــــد حــــدثـت تحــــولات حــــاسـمــــة في

مـن الآبـــاء الـيــســـوعـيـين والعـــازاريـين
إلـى المـنطقـة العـربيـة في الـربع الاول
من القرن الـسابع عشـر، واتخذت من
لـبـنــان وســوريــا مــوطـنــاً لانـشـطـتهــا،
فــاســست مـــدارس، ولبـثت انـشـطـتهــا
مـــدة تـنـــاهـــز القـــرن، ولـم تـتـــوقف إلا
بعد ان اصدر البـابا كليمان قراراً عام
1773 بحل تنـظيمـاتهـا، ثم استـأنفت
عـمـلهــــا مـن جــــديــــد في حــــدود سـنــــة
1813، كـذلك قـدمـت بعثـات اميـركيـة
إلــــــــى المــــــشــــــــرق الـعــــــــربـــي، وتمـحــــــــور
اهتمـامها على ادخال مـناهج جديدة
لـلـــتـعـلـــيـــم، ونـقـلـــت ســـنــــــــة 1834 اول
مطبعة من مالطا إلى بيروت. واتسع
عمل الـبعثــات اليـســوعيـة الفـرنـسيـة
والبعثات الاميركيـة بالتدريج فقررت
تحــــــويل مـــــدرســتــيهــمـــــا مــن عـــــزيـــــر
بالنـسبة للفـرنسيين، وعبـية بالـنسبة
لـلاميــركـيين، إلـــى بيـــروت متـــدرجين
بهمـا إلـى جـامـعتين، وتـواصـل نشـاط

العالـم، قبلاً كان تجـار الهند والـسند
معتـادين علـى المجيء إلـى السـويس،
وكـــانـت بـضــــائعهـم تـــوزع علـــى ايـــدي
المسـلمين إلـى العـالـم اجمع، امـا الآن
فهـــذه الـبـضـــائع تـنـقل علـــى مـــراكـب
بـرتغــاليـة وهــولنـديـة وانـكليـزيـة إلـى
فـرنجـستـان، وتنـشـر في العـالـم اجمع
انــطلاقـــاً مـن هـنـــاك، امـــا مـــالـيــســـوا
بحــاجــة الـيه، فـــانهـم يــأتـــون به إلــى
استنبول وغيرها من اراضي الاسلام،
ويـبـيعـــونـه بخـمــســــة اضعــــاف سعـــره
الفـعلــي، فــيـكــــســبــــــون بــــــذلـك المــــــال
الــوفيــر، لهـذا الـسـبب اصـبح الــذهب
والفـــضــــــة نــــــادريــن في بـلاد الاسلام.
يجــب علــــى الــــدولــــة العـثـمــــانـيــــة ان
تــسيـطــر علــى شـــواطئ الـيمـن وعلــى
الـتجارة المارة من هـناك، والا فانه لن
يمـر وقت طـويل ويـسيـطر الاوروبـيون

على بلاد الاسلام".
وكـانت قـد وفـدت عـدة بعثـات اوروبيـة

اكـتــشـــاف مــســـالـك ومعـــابـــر بحـــريـــة
بديلـة لطرق المـواصلات وما يمكن ان
يــنجـم عــنهــــا مـن تـبــــدل في الــصــــورة
الجغـرافيـة للعـالم، كل ذلـك لا يمكن
ان يكـون بمفرده سـبباً لظهـور النظام
الـــثـقـــــــــافي الـعـــــــــربـــي الجـــــــــديـــــــــد، اذا
اســتـــبعــــــدنــــــا مــنـه مجــمـل العــــــوامل

الثقافية والاجتماعية الداخلية.
علـــى ان اكـتـــشـــاف الــتقـــدم الاوروبـي
ومعـــطــيـــــــات المعــــــارف الجــــــديــــــدة في
الغــــــرب، والخــــــوف مـــن زحف اوروبــــــا
بــاتجــاه الــشــرق، وتـطـــويقهــا لمــراكــزه
الحـضاريـة وممراته الجـغرافيـة، سبق
غـزو نابـليون إلـى مصـر بمدة طـويلة،
فمـثلاً يكـتب المــؤرخ عمــر طــالب عــام
1652، مـنبهـاً الـدولـة العـثمــانيـة إلـى
تنـــامي الـنفـــوذ الاوروبي قــائلاً: "الآن
اصــبح الاوروبـيــــون يعـــرفــــون العـــالـم
كـله، فــيــــــرســــــون مــــــراكـــبهــم إلــــــى كل
الجهــات فـتــصل المــرافـئ الهــامــة مـن

الدراسة الأدبية والوعي الثقافي 
مصطفى ناصف 

مؤسسة العويس الثقافية دبي 2005
يطـرح المــؤلف إشكــاليـة الأدب
والثقـافــة والمجتـمع، مفـاهـيم
الأدب، مفــــــاهــيــم الـــثقــــــافــــــة،
علاقتهما بالتعليم، خصوصاً
التعليم الجامعي، ثم العلاقة
بــين الــثـقـــــــافـــــــة الــتــي تمــثـل
الأقلـيــــة والــثقــــافــــة العــــامــــة،
وعلاقــة الثقـافـة بـالمجـتمعـات
الــنـــــامــيـــــة، واحــتـكـــــار الأديــب
لتـسـميــة الـثقــافــة، وعـشــرات
الإشـكــــــالــيــــــات الــتــي تـــــشــكل
قـاعـدة بحثيـة للأدب في زحـام
المـصطلحـات النقـديـة. هنـاك
اقـتــــراحـــــات مهـمــــة تـنــــافـــس
العــنــــــايــــــة بــــــالأدب أو تـــــــوجه
أمــرهــا، نــريــد أن نـبعــد قلـيلاً
عن الـصــورة المثــاليــة للكــاتب

الأديب، وأن ننـظر في وكالته عـن بعض القوى، وميله أحيـاناً إلى
كــسـب القـــراء علــى حــســـاب أنفــسهـم، يــسعــى الجـمـيع الآن إلــى
الــسيـطــرة، والــسيـطــرة مـعنــى مـن معـــاني الـثقــافــة، الــسيـطــرة
تختـلط اختلاطـاً غريـباً بمـا يسـمى الحـوار، والسيـطرة تـختلط
بـالحرية والـديمقراطيـة، هذه السـيطرة ينـزع إليها الأدبـاء وغير

الأدباء، 

مذكّرات ووثائق سريّة لثورة يوليو 
تأليف :د.مصطفى عبدالغني 

أطلس للنشر ـ القاهرة 2005
الـصحــافي بصـحيفـة الاهــرام د. مصـطفــى عبــد الغنـي يتعـرض في
كتــابه  إلــى  )محـاولـة اعـادة الاعـتبــار لثـورة يــوليـو ومـشــروع عبـد
الـنــاصــر الــذي مــا زال صــالحــاً لاسـتعــادته عـبــر شــروط الحــاضــر
لتجسـيد ))الفـعل(( الذي يجـب أن ينتقل بـنا إلـى المسـتقبل( ومن
أجل أن يقــدم ذلك قـسـم كتــابه إلــى قـسـمين، الأول: شـمل دراســات
عن قـضـايــا عبــد النـاصـر وقـضيـة الــولاء، وعبــد النـاصـر وقـضيـة
التعـذيب، وإشكـالية الـديمقراطيـة. ويتحدث المـؤلف في أول قضـايا

كـتـــــابه عـن المـثـقف قـــــائلاً: كــــان
المثقف عند عبد الناصر هو من
يكـدح ذهـنيــاً ويعطـي للمجـتمع
نـتــــاج عقـله وفـكــــره ســــواء أكــــان
مـهنــدســاً في الـصحــراء أم عــالم
ذرة أم عــاملاً نقــابيـاً أم كــاتبـاً أم
طـبـيـبــــاً أم بــــاحـثــــاً أم فـنــــانــــاً أم
أســـتـــــــاذاً أم طـــــــالـــبـــــــاً، إن هـــــــذه
العنـاصـر الـكثيـرة رغم الـرابطـة
الـــوحـيـــدة الـتـي يمـثـلهــــا وصف
المـثـقف لا تمــثل مــظلــــة واحــــدة
لأن المـثقفين ضمن تحالف قوى
الــشعـب العــاملـــة ليـســوا طـبقــة
وإنمــا هــــــــــــــــــــم علـــى وجه الــدقــة

قوة.

سفر السرمدية
المؤلف: عبد الخالق الركابي
المؤسسة العربية للدراسات

والنشر،  : 2005
ســـفــــــــــــــــــــــــر
السـرمدية
" تــعـــــــــــــــــــد
عـــــــــــــــــمــــــلاً
إبــــــداعــيــــــاً
رائــعـــــــــــــــــــــاً،
يــحـــــــــــــــاول
فــــــــــــــــــــــيـــــــــه
الــكــــــــــاتــــب
تــقــــــــــــــــديم
نمـــــــــــــــــــوذج
عــــــــــــراقـــــي
للرواية ما
بـــعـــــــــــــــــــــــــــد
الحـــداثيــة
عن طـريق

مــــــــزاوجـــتـه بـــين المــــــــدى الــــــــروائـــي والمــــــــدى
اللاروائـي وهو الـواقع،كمـا أن المحتـوى يدور
أو يـخــتـــــــزل طــــــــــــابـع الحــيـــــــاة الـعـــــــراقــيـــــــة

الصميمة.
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محمد عبده الطهطاوي الجامع الازهر

اعلنت مـصادر مـقربـة من الـشاعـر والبـاحث
الجـــزائـــري المقـيـم في فـــرنــســـا مـنـــذ سـنـــوات
جـمــال الــديـن بـن شـيـخ نقلا عـن زوجـته انه
تـــوفي عن 57 عــامــا امـس الاثـنين في بــاريـس

بعد اشتداد مرض السرطان عليه.
وكـــان بـن شـيخ الجـــزائـــري المـــولـــود في الـــدار
الـبـيـضـــاء عـــام 1930 قـــد انـتقـل للعـيــش في
فـرنـســا بعيــد استقلال الجـزائـر، حيـث عمل
استــاذا في جــامعــة الـســوربــون لمـــادتي "الادب
الـعـــــــربــي في الـقـــــــرون الـــــــوســــطـــــــى" و"الادب
المقـــارن"، كـمـــا عـمل اسـتـــاذا في "الكـــولـيج دو

فرانس".
وضـع بن شـيخ عــددا كـبيـــرا من المــؤلفــات في
الشعر والـبحث وكلها باللغة الفـرنسية فيما

صدرت له رواية واحدة يتيمة. 
ومـن دواوينه التي صـدرت في باريـس "الرجل
القصيـدة") 1983( عن دار آكت سيـد، وديوان
"احــوال الفجـر" ) 1986( و "ذكـريـات الـدم" )
1988( و "الــــصحـــــارى حــيــث كــنــت"  )1994(

ونشيد لبلاد الجزر" )1997(.
ووضع جـمــال الــديـن بـن شـيخ العــديــد مـن
الابحـاث حــول الادب والتــراث العـربـي. ومن
مــؤلفــاته الـبحـثيــة المـهمــة كتــاب "الف لـيلــة
ولـيلـــة أو الـكلـمـــة الأسـيـــرة" الـصـــادر عـن دار
غــاليمـار )1988( ونقله إلـى العـربيـة الكـاتب

محمد برادة.
ومن المـوروث الاسلامي تـرجـم قصـة الاسـراء
والمعراج محقـقة ومسـتقاة من عـدد مهم من
المصـادر، وصدرت بـطبعـة فخـمة ومـزينـة عن

المكتبة الوطنية في باريس.
أما عـمله الاهم في الترجمـة فهو كتاب "الف
لــيلــــة ولــيلــــة" الــــذي اصــــدره بــــالــتعــــاون مع
المـسـتـشــرق انــدريه مـيكـيل واسـتغــرق انجــاز
هــذا العمـل الضخـم سنـوات طـويلـة وواكـبته

عدة دراسات حول الحكايات ذاتها

وفاة الشاعر والباحث الجزائري
جمال الدين بن شيخ في فرنسا

الدلالات المفتوحة؛ مقاربة سيميائية 
في فلسفة العلامة

أحمد يوسف 
الدار العربية للعلوم، المركز الثقافي العربي 2005

الـتطـابق بـين السـيميـائيـات والمنـطق ونظـريـة المعـرفـة،مـوضـوع
هذا الكتاب  وإن كـان التأويل السيميـائي للخطاب الفلسفي ذا
طـبـيعــة أكـثــر خـصــوصـيــة وأكـثـــر تعقـيـــداً، وذلك لأن الـتـفكـيــر
بالعلامـات وحول العلامـة في آن واحد ظل يشغل بـال الفلسفة
منذ العصور القديمـة ومروراً بالعصور الوسـطى والحديثة إلى
أيـــامنــا هــذه. فلا يمـكن أن نــشك في الــدعــوى القــائلــة بــأنه لا
يمكن دراسـة ظـواهـر الـوعي بمعــزل عن العلامـات مـن حيث أن
الـسيميائـيات تضطلع بعـملية إضفاء الخـصيصة البنـوية على

صــــــور المعــــــرفــــــة وأشـكــــــال
نــظــــريــــة الــتعـبـيــــر، بل إن
الــبحـث في قــضــــايـــــا علـم
الــــنـفــــــــس الـعــــــــــام، الــــتــــي
اشـــتـــــــــرط دو ســـــــــوســـيـــــــــو
حضـورها في بـناء المـشروع
الــسيـميـــائي مـثل الإدراك
والانــتــبــــــاه والإحــــســــــاس،
كفــيل بــــأن يـجعـل الفـكــــر
قــــابـلاً للاسـتـكـــشــــاف عـن
طـريق الـوقـائع الخـارجيـة
الـتـي تـصـبح مــوضــوعــات
يــسعــى  الــذهـن الـبــشــري

إلى تمثلها.

جان جاك روسو


